
يقيا لدعم اقتصادها تونس تتوجه إلى أفر
المتعثر

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

ما ف الاقتصاد التونسي يسجل منذ عدة سنوات أرقام سلبية تأثرًا بأزمة بعض الدول الأوروبية
الاقتصادية وبالأزمة الليبية؛ الأمر الذي حتم على تونس الالتفات إلى بُعدها الأفريقي بعد هجر كبير،
يـز حضورهـا يـر التجـارة التـونسي، محسـن حسـن، أمـس الجمعـة، عـن عـزم بلاده تعز حيـث أعـرب وز

الاقتصادي في القارة الأفريقية، لمزيد من الدعم لاقتصادها.

ير التــونسي أن بلاده منحــت اســمها لأفريقيــا، وتأمــل الآن إلى أن تكــون لهــا مكانــة كــبيرة في كــد الــوز وأ
كــد عمــل دولتــه علــى الانضمــام إلى القــارة الســمراء، حــتى تضمــن حضــور المنتــج التــونسي هنــاك، وأ
السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)، التي تضم  دولة من شرق القارة الأفريقية

تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي.

وبينّ أن الانضمام إلى هذه السوق، يترتب عليه الانضمام الآلي إلى كل من منطقة التبادل الحر بين
الكوميسـا ومجموعـة التنميـة لأفريقيـا الجنوبيـة (SADC)، وجماعـة شرق أفريقيـا (CEA) الـتي تجمـع

 دولة.

يارات الرسمية للبلدان الأعضاء، قصد الانضمام وأوضح حسن، أن بلاده ستعمل على استغلال الز
إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الهامة، على حد تعبيره.

وشهدت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبى تراجعًا بنسبة .% سنة ، وتراجعت قيمة
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.%. الواردات مع الاتحاد الأوروبي بنسبة

ية تتمّ مع كثر من نصف المبادلات التجار ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، فأ
الاتحاد الأوروبي، فالصادرات باتجاه الاتحاد مثلت .% من مجموع الصادرات التونسية، وكذلك
.% من مجموع الواردات، فتونس تُعتبر من الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي الأكثر استقرارًا
في المنطقــة المتوســطية والشريــك الثــاني والثلاثين للاتحــاد الأوروبي، كذلك شهــد التبــادل التجــاري بين

.%. م د، فيما تراجعت الصادرات نحو ليبيا . تونس والجزائر تراجعًا بنحو

كتوبر الماضي أنشأ رجال أعمال تونسيين مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، ويهدف هذا وفي شهر أ
يز العلاقات الثنائية بين المستثمرين المجلس إلى تمتين التعاون الاقتصادي بين تونس وأفريقيا وتعز
يــز التعــاون فيمــا بين البلــدان الأفريقيــة وتأســيس إطــار ملائــم لتجميــع المــوارد والقيمــة المضافــة، وتعز
يــة بهــدف تحسين الأداء الاقتصــادي وتحسين النمــو الاقتصــادي مــن خلال بعــث مشــاريع تصدير

مشتركة تساعد على رفع في حجم المعاملات الاقتصادية.

يارة أدتها ووقع رجال أعمال تونسيين مع نظراء لهم من دولة مالي،  اتفاقيات اقتصادية خلال ز
بعثة اقتصادية تونسية متعددة الاختصاصات، إلى باماكو، في الفترة من  إلى  يناير الماضي، يتم

بمقتضاها إحداث معهد تعليم عالي، ومركز صحي، فضلاً عن أنشطة في المجالين التجاري والزراعي.

وتسعى تونس  إلى إيجاد ممثلية دبلوماسية كبيرة في أفريقيا، دعمًا للاقتصاد التونسي في دول القارة
خاصــة وأن عــدد تمثيلياتهــا الديبلوماســية في الــدول الأفريقيــة ضعيــف جــدًا لا يتجــاوز  دول، وبلــغ

. في عام (مليون دولار ) مليون دينار  حجم التبادل التجاري التونسي الأفريقي

وتسعى تونس لرفع قيمة التبادل التجاري مع مختلف الدول الأفريقية، لكي يصل إلى مليار دينار
تونسي ( مليون دولار) سنويًا، وتعد إثيوبيا الشريك الأفريقي الأول لتونس، يليها السنغال، ثم

ساحل العاج، والكاميرون.

تصــدر تــونس لأفريقيــا العديــد مــن المنتجــات، مثــل المــواد الغذائيــة المصــنعة، مــواد التنظيــف، الأدويــة،
يــادة حجــم صادراتهــا إلى القــارة، الــتي والأدوات والكتــب المدرســية، وتطمح المؤســسات التونســية إلى ز
 ويوجد في أفريقيا حوالي ،%و  حققت خلال السنوات الأخيرة، معدلات نمو تراوحت بين

شركة تونسية.

يــرى مراقبــون أنــه رغــم تواضــع التواجــد التــونسي في أفريقيــا، فــإن عــددًا مــن المؤســسات الاقتصاديــة
حققت نجاحًا رغم توجهها بشكل منفرد، لتوسيع نشاطها في البلدان الأفريقية، وذلك مثل مكاتب

الدراسات والمقاولات والمجمعات التجارية.

وأدى الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي سنة  جولة في عدّة دول أفريقية، وصفت
بالتاريخية، وقع خلالها العديد من الاتفاقيات الاقتصادية.

ودعا المرزوقي الشباب التونسي وبالأخص أصحاب الشهائد العليا والمستثمرين للمغامرة، للذهاب إلى



أفريقيــا والعمــل هنــاك باعتبارهــا أمــاكن واعــدة، وقــال المــرزوقي فى هــذا الصــدد “يجــب علــى الشبــاب
التونسي أن يَعي أن هناك عمل سياسي قد تمّ اليوم (في إشارة إلى الاتفاقيات التى تم إمضاؤها)،

لكي نفتح له الفضاء الأفريقي.

وتمثــل أفريقيــا % مــن احتياطيــات العــالم مــن النفــط والغــاز، و% مــن الطاقــة الكهرومائيــة في
العــالم، و% مــن ســطح الأرض مــن الأراضي الصالحــة للزراعــة غــير المزروعــة وهــي أيضًــا خاليــة مــن
الديون (% من الناتج المحلي الإجمالي) وتحتوي على أعلى معدل للإدخار بعد آسيا ومن المتوقع

أن تمثل سنة  من نحو % من القوى العاملة في العالم.

كمــا تؤكــد الأرقــام الرســمية أن أفريقيــا تتجــه نحــو التمــدن والتحــضر بمعــدل لم يســبق لــه مثيــل تجــاوز
% مقابل % متوقعة في الهند سنة ، ويعيش  مليون من الأفارقة في المدينة، هذا
بالإضافــة إلى أن أفريقيــا جنــوب الصــحراء هــي المنطقــة الوحيــدة في العــالم الــتي تســا نموهــا ســنة

يادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ، وسجلت ز

%. مليون دينار أي بنسبة . تراجعًا بحوالي  سجل العجز التجاري خلال سنة
لتبلغ قيمته . م د موفى سنة  حسب ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء.
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